
إضرابٌ بأمعـــاء خاويـــة لإنقـــاذ صـــحيفة في
الجزائر

, نوفمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

تبدأ الكاتبة الصحفية حدة حزام مديرة نشر جريدة الفجر الجزائرية هذا الإثنين إضرابًا عن الطعام،
احتجاجًا على حرمان مؤسستها من الإشهار الحكومي لعدة أشهر، مما تتسبب في عدم دفع أجور

الصحفيين وتقليص الصفحات المطبوعة.

وتحتكـر الوكالـة الوطنيـة للاتصـال والنـشر والإشهـار المملوكـة للدولـة الإعلان الحكـومي بقـانون وضعـه
ير الأول الحالي أحمد أويحيى مطلع الألفية الثالثة، حيث تُلزم المؤسسات العمومية بالمرور على الوز
هـذه الوكالـة التي تُـو الإشهـار علـى الصـحف ومختلـف وسائـل الإعلام وفـق منطـق تغيـب عنـه في
غــالب الأحيان المعــايير المهنيــة المتعــارف عليهــا عالميًــا في عمليــات الرعايــة والإشهــار، ويتــم الاحتكــام فيــه

لمنطق الولاء وعدم معارضة السلطة.

 معركة

تقول حدة حزام صاحبة عمود “أساطير” في إشعار بالإضراب نشرته على صفحتها الشخصية على
“فيســبوك”: “خطوتي ليســت مواجهــة، ولا هــي لعبــة لي ذراع، ومــع مــن، مــع الســلطة بترساناتهــا
وقوتها وإمكانياتها، وأعرف مسبقًا أنها معركة خاسرة منذ البداية، لأن هناك من قرر تنظيف الساحة

https://www.noonpost.com/20691/
https://www.noonpost.com/20691/


الإعلامية من كل الأصوات النشاز، ومن قرر معاقبتي شخصيًا، لا أدري لكوني امرأة استضعفوني، لكن
في الإعلام هناك المواقف وهناك الأقلام بغض النظر عن الجنس”.

بحسب حدة حزام، فإن منع الإشهار عن صحيفتها في الفترة الأخيرة يرجع إلى
تدخلها في برنامج حواري على قناة فرنسا  تحدثت فيه عمن يحكم في

ير الأول السابق عبد المجيد الجزائر وعن الضغوطات التي مورست على الوز
تبون

وحدة حزام التي أسست صحيفة الفجر عام  بعد تجربة نحو  سنوات قضتها في صحيفة
يبًا المرأة الوحيدة التي ترأس مؤسسة إعلامية في الجزائر. المساء الحكومية، تعد تقر

وليست المرة الأولى التي تتعرض صحيفة الفجر لهذا التضييق الذي يُربط دائما بمواقف حدة حزام
يـز بوتفليقـة، الـتي لا تخفـي عـدم رضاهـا عـن الطريقـة الـتي تسـيرّ بهـا البلاد في عهـد الرئيـس عبـد العز
لكنها تحرص – حسب من اشتغلوا معها – على الفصل بين مواقفها الشخصية وخط الصحيفة

الذي يلتزم باحترام القواعد المهنية للممارسة الإعلامية.

وأضافت حزام “منذ  أشهر يومًا بيوم، والفجر محرومة من الإشهار العمومي، لأن الإشهار الخاص
علـى قلتـه جبـان مثـل رأس المـال، وأول سـؤال يطـ علينـا: كيـف علاقتكـم مـع السـلطة؟ وقد سـبق
للفجــر أن حرمــت مــن الإعلان العمــومي الــذي كــان شحيحًــا معنــا منــذ إنشــاء الفجــر لأننــا لا ننتمــي
ير لأي جهة، ولم نتودد لأي طرف في السلطة، تعرضنا لعقوبة فاقت السنتين بسبب مقال ضد الوز
الأول وقتهــا ســنة ، لكننــا لم نتــأثر لأن القطــاع الخــاص لم يكــن عرضــة للمساومــة والتخويــف،
بسبب تصريحات على قناة أجنبية، حيث تقرر بعدها مباشرة معاقبة الجريدة وكل طاقمها الذي لا
يتحمل مواقف المديرة، والتي كانت دائمًا مواقف شخصية مستقلة ولا تخ عما يسمح به الدستور

والقوانين الجزائرية”.

وبحسـب حـدة حـزام، فـإن منـع الإشهـار عـن صـحيفتها في الفـترة الأخـيرة يرجـع إلى تـدخلها في برنـامج
حواري على قناة فرنسا  تحدثت فيه عمن يحكم في الجزائر وعن الضغوطات التي مورست على

ير الأول السابق عبد المجيد تبون. الوز

صحفيون لا يتلقون أجورهم

تكشــف حــدة حــزام أنهــا طرقــت جميــع الأبــواب مــن أجــل ألا تخــ هــذه القضيــة إلى العلــن، وتحــل
المشكلة في مهدها بغية دفع رواتب الموظفين على الأقل.

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر تضامنًا مع قضية صحيفة
الفجر ومديرتها حدة حزام، ودعا ناشطون السلطة إلى إنقاذ هذه المؤسسة

الإعلامية من الغلق.



وتقول مديرة الفجر في إشعار الإضراب الذي حررته: “رغم محاولاتنا الاتصال بالعديد من الأطراف
ير الأول، لم نجد أي ية والوز لإيجاد مخ للأزمة، ورغم الوساطات ومراسلة كل من رئيس الجمهور
حل، ويبدو أن موقف من اتخذ القرار يريد للصحيفة أن تختفي، فبرمج موتًا بطيئًا لها، ولأننا نفتقر
ــا دفــع رواتــب الصــحفيين، واضطــررت للمــرة الثانيــة للاســتدانة لــدفع ــة تعذر علين للإمكانيــات المادي

الرواتب، لأن أسرًا كثيرة بأطفالها لا دخل لها غير راتبها من الفجر”.

وأردفت قائلة “أرفض أن يقال على الإعلام مصدر رزق، لأن الصحافة هي مؤسسات توعية وخلق
رأي عام أولاً، لكنها رغم ذلك مؤسسات اقتصادية يحكمها القانون التجاري وهي أيضًا مصدر رزق
للكثير من العائلات، ومنصب عمل للكثير من الشباب الباحثين عن حياة كريمة أمام الأفق المسدود،

والذي لم يعد من حديث فيه إلا عن قوارب الحرقة”.

الخوف من الأسوأ

تعـترف حـدة حـزام أن الحالـة الماليـة للصـحيفة الـتي تـديرها أصـبحت عنـد الصـفر، والاحتجـاب الـدائم
صار على الأبواب بفعل هذه الضائقة المالية نتيجة غياب الإعلان الذي يبقى رئة أي مؤسسة إعلامية.

وأوضحت “الفجر اليوم مهددة بالغلق، بعد أن صارت عاجزة عن دفع رواتب الصحفيين، ولم يعد
بإمكـاني الاسـتدانة مـرة أخـرى لإعـالتهم، وإني أعـرضّ اليـوم حيـاتي إلى الخطـر بالـدخول في إضراب عـن
الطعــام ابتــداءً مــن الإثنين المقبــل  مــن نــوفمبر، لأنــه لم يتبــق أمــامي أي أمــل لحــل أزمــة افتعلتهــا
يئــة، لأنــني لســت الســلطة بــالتضييق علــى الفجــر بســبب خطهــا الافتتــاحي ومــواقفي وكتابــاتي الجر
مســنودة مــن أحــد ولم أحســن التملــق لأي طــرف ولم أضــع هــذا المنــبر لخدمــة أي شخــص، ثمّنــا كــل
المواقف الايجابية وانتقدنا بمسؤولية كل الأخطاء للسلطة مثل المعارضة التي نرى أحيانًا أنها أسوأ

من السلطة”.

وتــابعت تقــول “ســأدخل في إضراب عــن الطعــام ليعــرف الجميــع التضييــق علــى الأصــوات الحــرة
يـدة، لكنهـم أبـدًا لـن ينجحـوا في كسر قلمـي وخنـق صـوتي، والأقلام الحـرة، وسـينجحون في قتـل الجر

نحن في زمن الإعلام البديل، ورأيي سأقوله مهما كلفني الثمن”.

اعتبر محسن بلعباس رئيس حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”
المعارض قرار حدة حزام بالدخول في إضراب عن الطعام للدفاع عن صحيفتها

وأجور موظفيها درسًا لكل من يخافون من النضال السلمي

تضامن واسع

اشتعلت مواقــع التواصــل الاجتمــاعي في الجــزائر تضامنًــا مــع قضيــة صــحيفة الفجــر ومــديرتها حــدة
حزام، ودعا ناشطون السلطة إلى إنقاذ هذه المؤسسة الإعلامية من الغلق. وتساءلت الكاتبة فضيلة



الفــاروق “مــا الرسالــة الــتي أرســلت إلينــا كــإعلاميين وكتــاب ومثقفين مــن خلال ســياسة تجويــع حــدة
حزام وفريق جريدة الفجر”؟

يـد يـة الـرأي ولا ديمقراطيـة محترمـة في الجـزائر، ولا نر يـد حر وأضـافت أن مضمـون الرسالـة هـو “لا نر
يــد طبقــة مــن النــاس الذيــن يخــدمون مصــالحهم الخاصــة، ونحــن مســتمرون في وطنيين بقــدر مــا نر
احتقار نساء الجزائر منذ  إلى يومنا هذا، وكل جزائرية فحلة نكسروها بربي إن شاء الله، ما هي
تهمــة حــدة حــزام بالضبــط لنتجنــب الوقــوع فيهــا نحــن الذيــن لا نملــك غــير قلوبنــا العاشقــة للجــزائر

وأقلامنا المسالمة”؟

وقــال محســن بلعبــاس رئيــس حــزب “التجمــع مــن أجــل الثقافــة والديمقراطيــة” المعــارض إن حزبــه
يتضامن مع الصحافة الحرة، وصحيفة الفجر منبر حر للتعبير والإعلام مهدد اليوم بالزوال. واعتبر
بلعباس قرار حدة حزام بالدخول في إضراب عن الطعام للدفاع عن صحيفتها وأجور موظفيها درسًا

لكل من يخافون من النضال السلمي.

 الصحافة المكتوبة في خطر

قضية صحيفة الفجر ليست الوحيدة في الجزائر، فالبلاد عرفت في الفترة الأخيرة توقف  صحيفة
ير الاتصال جمال كعوان مؤخرًا، والذي يبدو أن مصالحه لا تملك عن الصدور، حسب ما صرح به وز
حـتى الآن وصـفة لإنقـاذ قطـاع الصـحافة المكتوبـة الـذي يعيـش أحلـك فتراتـه منـذ التعدديـة الإعلاميـة

بداية تسعينيات القرن الماضي.

يبًا خاصة أن الانتخابات الرئاسية  صارت على الأبواب، وبرأي مراقبين فإن الف لن يكون قر
إضافة إلى أن نية الوزارة تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية العام الحاليّ لن تصب
علــى الأغلــب في خانــة تطويرهــا وتمكين رجــال الإعلام مــن حقــوقهم، إنمــا ســتكون أداة جديــدة ربمــا
للتضييق ولجم الأصوات المعارضة التي تغرد خا سرب السلطة، وفي تجربة سلطة ضبط السمعي

البصري آيات لأولي الألباب، بحسب متابعين. 
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